
  المحاضرة الأولى

  والإعلاممدخل الى الاتصال 

عن النشاطات التي یقوم بها  الإنسانأوجه النشاط الإنساني، وإذا سئل  أقدمیعد الاتصال من 

ستكون في كل الأحوال وأیا كانت مكانته وأیا كانت ظروفه الصحیة والمادیة  إجابتهیومیا فان 

شارة، اتصال بالكلام أو المشاهدة أو القراءة أو الكتابة أو الإ إرسالتدور حول استقبال اتصال أو 

وكلها نشاطات اتصالیة بین طرفین، بین الفرد والآخرین من المحیطین به، أو بینه وبین ذاته أو 

  .بینه وبین الوسائل السمعیة والبصریة والمقروءة، بالإضافة الى وسائط الاتصال الجدیدة

یقدر ویمثل الاتصال أساس النشاط الإنساني ولب العلاقات الاجتماعیة السائدة بین البشر، و 

نجاح اتصال الفرد مع الآخرین فإن ذلك یؤشر لنجاحه في الحیاة وكذلك الحال مع الأمم 

والشعوب، حیث كلما تواصلت الأمم مع بعضها قلت الفجوة الاجتماعیة والمعرفیة والحضاریة 

  .بینها والعكس صحیح
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مختلفة، فقد نستعملها لنعني بها  بالرغم من تداولها الواسع، فهي تحمل معاني إن كلمة الاتصال

مجال الدراسة الأكادیمي أو النشاط التطبیقي الملازم له، أو بوصفها علما أو فنا أو علاقات 

قد تعتبر عن عملیة هادفة مقصودة أو طبیعیة  أننإنسانیة أو وسائل اتصال جماهیریة، كما 

  .تلقائیة

من الكلمة ، وهي مشتقة أصلا Communicationفالاتصال كلمة ترجمة عن الإنجلیزیة 

أي یذیع أو  Communcareوالتي تعني الشيء المشترك، وفعلها  Communisاللاتینیة 

  .یشیع

والاتصال لغویا هو كلمة مشتقة من المصدر وصل، والذي یعني الصلة وبلوغ الغایة، أما قاموس 

فكار والمعلومات بالكلام أو الكتابة أو أوكسفورد، فیعرف الاتصال بأنه نقل وتوصیل أو تبادل الأ

  .الإشارات

اهتم الباحثین في جمیع المجالات العملیة بتوضیح معنى الاتصال، وقد اختلف هؤلاء في وقد 

زا على تعریفهم للاتصال، نظرا لاختلاف مناهجهم ومجال دراستهم ومدى اهتماماتهم، إلا أنهم رك



عنصر مهم هو نقل المعلومات، لذا نطرح بعض التعریفات من وجهات نظر مختلف لباحثین في 

  :مجالات مختلفة، ومن نماذج هذه التعریفات نذكر ما یلي

هو عملیة نقل المعنى : الاتصال بأنه )Ch.R.Wright( شارلیز رایت فقد عرف عالم الاجتماع

  .أو المغزى بین الأفراد

ذلك المیكانیزم الذي من : فقد عرف الاتصال على أنه )Charles Cony(رلي كوني أما شا

خلاله توجد العلاقات الإنسانیة وتنمو وتتطور الرموز العقلیة، بواسطة نر هذه الرموز عبر 

  .المكان واستمرارها عبر الزمان

عملیة نقل : الاتصال بأنه )Steiner. Berleson(في حین عرف كل من ستینیر وبیرلسون 

المعلومات والرغبات والمشاعر والمعرفة للتجارب، إما شفویة أو باستعمال الرموز والكلمات 

  .على السلوك التأثیرقناع أو الإ، بقصد والإحصائیاتوالصور 

العملیة التي یخلق منها : بأنه )Rogers. Kincad(وقد وصف الاتصال روجرز و كنكید 

  .الأفراد المعلومات المتبادلة لیصلوا إلى فهم مشترك

في كتابها الأسس العلمیة لنظریات الإعلام، فقد توصلت بعد الكثیر من أما جیهان رشتي 

استخدمت كلمة اتصال في مضامین مختلفة : التعریفات حول الاتصال، وخلصت الى ما یلي

والمعلومات والاتجاهات من  الأفكارمعانیها تعني نقل  وتعددت مدلولاتها، فكلمة اتصال في أقدم

خطوط للمواصلات أو قنوات  أیضاتعني كلمة اتصال  أصبحت ذلك فرد إلى آخر، ولكن بعد

وقد حدث تقدم هائل في هذا النوع من الاتصال تقوم بربط مكان بآخر أو تقوم بنقل سلع وأفراد، 

الى التلفزیون  الإشارةمنذ قیام الثورة الصناعیة، وقد استخدم المهندسون كلمة اتصال باستمرار 

والتلغراف والرادیو، كما استخدمها الأطباء في الحدیث عن الأمراض المعدیة، وقد أدرك علماء 

، فعرف بعضهم الإنسانيلمة اتصال لتصف عملیة التفاعل أنهم یستطیعون استخدام ك الاجتماع

الاتصال بأنه العملیات التي یؤثر عن طریقها الأفراد في من حولهم، ونظر البعض الآخر 

  .خاصة علماء السیاسة إلى المجتمعات على أنها نظم اتصال

معلومات  وعلیه فإن الاتصال هو عملیة یقوم بها شخص ما في ظرف ما، لینقل رسالة ما تحمل

موز والصور أو آراء، أو اتجاهات ما، أو مشاعر إلى الآخرین لهدف ما، وذلك عن طریق الر 

  .، بغض النظر عما یعترضها من تشویشوالإشارات

  :ویتمیز الاتصال بمجموعة من الخصائص نذكرها فیما یلي



 .الاتصال عملیة مستمرة - 

 .الاتصال یشكل نظاما متكاملا - 

 .الاتصال تفاعلي وآني ومتغیر - 

 .الاتصال غیر قابل للتراجع أو التفادي غالبا - 

 .الاتصال قد یكون مقصودا  أو عكس ذلك - 

 .ةالاتصال ذو أبعاد متعدد - 

اختراع الطباعة على ید جوتنبرغ عام فیعود الحدیث عنه عند أما عن الاتصال الجماهیري 

البدایة الحقیقیة للاتصال الجماهیري، حیث أصبح بالإمكان طباعة النسخ العدیدة من  1453

  .الكتاب الواحد، ومما مهد لتطویر الطباعة السریعة ظهرت الصحافة في القرن السادس عشر

على تلك الوسائل التي لها مقدرة على نقل  Mass Mediaوتشتمل وسائل الإعلام الجماهیري 

ف مؤسسات الاتصال ل الى عدد كبیر من الناس، من طر الرسائل الجماهیریة من مرس

  .الجماهیري كالصحف والمجلات والسینما والرادیو والتلفزیون

بهدف  والآراءوالمعلومات  بالأخباروتعبیر الاتصال الجماهیري هو عملیة تزوید الجماهیر 

ال الجماهیري ، الذي یتم  من ، بأسلوب مباشر أو غیر مباشر، عن طریق وسائل الاتصالتأثیر

مرسل، مستقبل، رسالة، وسیلة : ابطة قوامهاخلال سلسلة من التفاعلات المتبادلة وحلقات متر 

  .اتصال، وهذه السلسلة تضعف في حالة ضعف أي حلقة من حلقاتها

  :ومن خصائص الاتصال الجماهیري نذكر ما یلي

 .ضخامة حجم الجمهور المتلقي -

لمیول عدم تجانس أفراد الجمهور، واختلافهم في القدرات والأعمار والمعارف وا -

 .والاتجاهات

 قلیلةالمرسل في الاتصال الجماهیري لا یرى الجمهور، ولذلك تكون التغذیة الراجعة  -

 .نسبیا، أو أحادیة الاتجاه

 .تصل الرسالة في الاتصال الجماهیري الى جمیع الملتقین في وقت واحد -
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مرت البشریة بعدید من المراحل حتى تكتسب القدرة على الاتصال السلیم، لذلك وجب التعرض 

على فهم المعاني وكیفیة نقلها للآخرین وهذا ما  الإنسانللتغییرات الجذریة التي حدثت في قدرة 

  :یطلق علیه نظریة الانتقالات وهي النظریة التي تقسم مراحل تطور الاتصال إلى

 كان علیه التمسك بأن الإنسانتمیزت هذه المرحلة بأن : عصر الإشارات والعلامات -



القدیم  الإنسانكانت أدوات بسیطة، حیث یتم نقلها بطریقة بطیئة وسهلة، فكلما  رسائله تكون

 والإشارات، وهناك تمیز الاتصال على الأصوات بدائیة كانت طرق اتصالاتهم غیر كافیة

 .ذات المعاني المشتركة والأشیاءوالحركات 

 إلى الكتابة واستعمالها في الإنسانوهي المرحلة التي توصل فیها  :عصر الكتابة -

 .بالآخرین الاتصال

 .م15وبدأت بابتكار الطباعة بالحروف المتفرقة في منتصف القرن  :مرحلة الطباعة -

 ور الصحافة المكتوبة، تلاه وسائلتمیزت هذه المرحلة بظه:مرحلة الاتصال الجماهیري -

الأخرى كالرادیو والتلفزیون وغیرهما، لذلك أصبحت سرعة الاتصال في زیادة مضطردة  الاتصال

 .مقارنة بالمراحل السابقة

 ال جدیدة ومتعددة، ولعل أبرزشهدت هذه الفترة أشكال اتص :الاتصال التفاعليمرحلة  -

، وظهــور ذلــك الانــدماج بــین الحاســبات الإلكترونیــة وتكنولوجیــا الأقمــار الصــناعیة المظــاهر هــذه

 .وسائط الاتصال الجدیدة، التي شكلن نمطا حدثا من الاتصال بمفهومه الواسع
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یكاد یكون كلیا لم یعد خافیا على أحد الیوم، أن المجتمعات المعاصرة أصبحت تعتمد اعتمادا 

الاتصالیة التي یراد توصیلها إلى الجماهیر،  الرسائلعلى وسائل الاتصال الجماهیري، في نقل 

  .ویقوم بهذا الدور مؤسسات عمومیة وخاصة

الإعلام ذروة من الأهمیة والخطورة في ذات الوقت، لما له من تأثیر بالغ في تألیب الرأي لقد بلغ 

ضد ما یحدث من مستجدات ومتغیرات، أو ما یطرأ من تعدیل أو تعریف حتى على  مع أو العام

الثوابت في القیم الاجتماعیة والمعتقدات الفكریة والمنهاج الدینیة والمفاهیم المختلفة المتعلقة في 

هو جدید، وكل ما  شؤون الحیاة الإنسانیة في شتى بقاع الأرض، فالإعلام یزود الفرد بكل ما

 .یحتاج إلیه ویسهم أیضا في نقل الثقافة بین المجتمعات والأجیال

تزوید الأفراد بالمعلومات والأخبار الصحیحة والحقائق الثابتة التي تمكنهم بأنه  الإعلامویعرف 

یة أو مسألة سیاسیة كانت أو فكریة أو اجتماعیة، وهو ضعام صائب حول أي ق رأيمن تكوین 

عن طریق صحة المعلومات ودقة  الإقناعولهم مستخدما یعبر بذلك عن عقلیاتهم واتجاهاتهم ومی

  .والإحصائیات الأرقام



، الإعلامنقل المعلومات والمعارف والثقافات الفكریة والسلوكیة، من خلال وسائل  أیضا هوو 

  .رالتأثیبهدف 

، اواتجاهاتهالتعبیر الموضوعي لعقلیة الجماهیر ولروحها ومیولها : عرفه أوترجروث بأنهو 

تزوید الجمهور بالمعلومات الصحیحة أو الحقائق الواضحة، : عبد اللطیف حمزة بأنهویعرفه 

 ماهیرة التي تستهدف تزوید الجكافة أوجه النشاط الاتصالی: ویعرف سمیر حسن الإعلام بأنه

ت والموضوعات والمشكلاالقضایا  عنالصحیحة والمعلومات السلمیة  والأخباربكافة الحقائق 

السابقة الذكر، هناك مجموعة  ریفاالتعومجریات الأمور بطریقة موضوعیة، ومن خلال 

  :لامخصائص یتمیز بها الإع

، الأساسیةنشاط اتصالي تنسحب علیه كافة مقومات النشاط الاتصالي ومكوناته  الإعلام - 

 .الإعلامي الأثرالمصدر، الرسالة، الوسیلة، الجمهور، وترجیح : وهي

الصحیحة دون  والأخبارتة یتسم الإعلام بالصدیق والدقة والصراحة وعرض الحقائق الثاب - 

 .تحریف

 .یستهدف الإعلام الشرح والتبسیط والتوضیح للحقائق والوقائع - 

 يالتعلیموارتفع المستوى  داد المجتمع تعقیدا، وتقدمت المدناز  كلما، الإعلامتزداد أهمیة  - 

  .والثقافي والفكري لأفراد المجتمع

 


